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بين وفرة طرق العلاج، وتكوين واختيار المعالجين النفسيين، وأهمية العامل المالي بالنسبة للباحثين
عن علاج نفسي، يسلط الدكتور بيير كانوي، رئيس الاتحاد الفرنسي للعلاج النفسي والتحليل النفسي،

الضوء على الرعاية القائمة على العلاج النفسي.

في فرنسا، يغطي التأمين الصحي وشركات التأمين المتبادل عددا معينا من العلاجات النفسية التي
يتم إعفاء متلقيها من دفع تكاليفها للأطباء، شريطة أن يسلم هؤلاء للمرضى ورقة رعاية إلكترونية أو
كــز الطــب النفسي بالنســبة عاديــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن العلاج النفسي يكــون مجانيــا في إطــار مرا
للعــاملين في المجــال الطــبي. أمــا الرعايــة النفســية للأطفــال والمــراهقين، فيســهر علــى تمويلهــا التــأمين
الصحي في المراكز الطبية والتربية النفسية، في حين تمثل مكاتب المساعدة النفسية الجامعية مراكز

للمشورة والعلاج النفسي المجاني للطلبة. 

في الأثنـاء، لا نـزال تحـت تـأثير أفكـار مختلفـة تتحـول أحيانـا إلى معتقـدات اجتماعيـة، علـى غـرار وجـوب
دفع تكاليف العلاج النفسي من قبل المريض أو العميل كي يكون هذا العلاج فعالا، على الرغم من

عدم ثبوتية هذه الفكرة. فضلا عن ذلك، يتم تداول فكرة أخرى بشأن مجانية العلاج النفسي.
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في الواقـع، وبصـفتي رئيـس الاتحـاد الفـرنسي للعلاج النفسي والتحليـل النفسي، أتمـنى أن يحصـل كـل
مـن هـم في حاجـة إلى العلاج النفسي، حـتى أولئـك المحـرومين، علـى العلاج بصـفة مجانيـة. في المقابـل،
تُظهــر لنــا البيانــات الجديــدة حــول هــذا العلاج النفسي الفعــال أن بضــع جلســات قــد تكــون كافيــة في
بعض الأحيان، كما أنه، وفي جميع الأحوال، بإمكاننا التحدث عن الأمور المالية مع الطبيب النفسي

والتفاوض معه حول التكاليف.

ما الذي بالإمكان القيام به في مواجهة تعدد أساليب العلاج النفسي؟

على الرغم من عدم إثبات أفضلية أسلوب على آخر، إلا أن فعالية العلاج النفسي تعتمد على نوعية
العلاقة التي تجمع بين المريض وطبيبه النفسي، وهو ما يعتمد في رأيي على تكوين الطبيب. فالعلاج
النفسي، شأنــه شــأن العديــد مــن المهــن، لا يقتصر علــى قــراءة الكتــب فقــط، بــل يتطلــب الممارســة

الشخصية والخاضعة للإشراف.

يكاتورية لطالما اقترنت الفكرة السائدة حول العلاج النفسي بالصورة الكار
يكة أثناء حديثه إلى طبيب نفسي يومئ برأسه للمريض وهو مستلقي على الأر

بين الفينة والأخرى

أي الأطباء النفسيين يجب الاستعانة به؟

ننصح بالتوجه إلى المعالجين النفسيين والأطباء النفسيين الممارسين المصُادق عليهم من قبل اتحادنا
والاتحادات المماثلة لاتحادنا، وهو ما يدل على أنهم تلقوا تكوينا طويلا في مدرسة للعلاج النفسي في

علم نفس الأمراض والمقاربات النفسية الأخرى على حد السواء.

فضلا عـن ذلـك، يـدل هـذا الاعـتراف مـن قبـل الاتحـاد علـى ممارسـتهم للعلاج النفسي، وخضعـوهم
لإشراف الأطباء الأكبر سنا، وأخيرا، حصولهم على ميثاق أخلاقي يُعرض في غرفة الانتظار الخاصة بهم
أو بإمكــان المريــض أن يطــالب بــالاطلاع عليــه. في الحقيقــة، يشــير هــذا الميثــاق إلى أن المعــالج النفسي لم

يعلن نفسه ممارسا للعلاج النفسي، بل تم الاعتراف به من قبل أقرانه.   

برأيك، كيف تبدو الصورة المرتبطة بالعلاج النفسي آخذة في التغير؟

يــة للمريــض وهــو مســتلقي يكاتور لطالمــا اقترنــت الفكــرة السائــدة حــول العلاج النفسي بــالصورة الكار
يكـة أثنـاء حـديثه إلى طـبيب نفسي يـومئ برأسـه بين الفينـة والأخـرى. ولحسـن الحـظ، بـدأت علـى الأر
هـذه الصـورة بـالتلاشي مـؤخرا. وفي الـوقت الراهـن، بتنـا علـى علـم بـأن أحـدنا ليـس في حاجـة إلى أن
يكون مجنونا كي يستشير طبيبا نفسيا، كما أن العلاج لا يستمر بالضرورة لسنوات طويلة، فضلا عن
أن العلاج النفسي يكتسي الصــبغة الإنسانيــة ويشتمــل علــى التعــاطف ويقــوم علــى العلاقــات دائمــا

والحوار غالبا.



ما الذي ينبغي تحسينه في هذا الصدد؟

لفـترات طويلـة، بحثنـا عـن الأسـلوب الـذي يضمـن تعـافي المريـض، كمـا أردنـا بشكـل مفـرط الربـط بين
العلاج ومفــاهيم مــن قبيــل عقــدة أوديــب ومفهــوم الصدمــة النفســية وغيرهــا. ومــع ذلــك، أصــبحنا
كــثر. كــبر وتواضــع أ يــات بشكــل أقــل مقابــل واقعيــة أ نتبــنى حاليــا منظــورا مختلفــا يعتمــد علــى النظر
ويتمثل أحد أهداف الدورة التكوينية التي نقدمها في إلمام الممارس للعلاج الطبيعي والطبيب النفسي

بمجال وحدود مهاراته من أجل تقديم أفضل مساعدة ممكنة للمريض. 
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